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وجل، والتي بثھا یا أیھا الإخوة الأكارم حضوراً، ومستمعین... من الآیات الدالة على عظمة الله عزَّ  -

في الآفاق.. التجاذب الحركي فیما بین الكواكب، والنجوم، ھذا التجاذب ینتظم الكون كلَّھ، بدءاً من الذرة، 

  وانتھاءً بالمجرة.

فالشمس مثلاً تجذب الأرض إلیھا، بقوةٍ ھائلة، بحیث تجري الأرض في مسارٍ مغلقٍ حول الشمس، ولو  

لأرض عن مسارھا حول الشمس، ولاندفعت في متاھات الفضاء انعدم جذب الشمس للأرض، لخرجت ا

الكوني، حیث الظلمة والتجمد، وبزوالھا عن مسارھا، أي بانحرافھا عنھ، تزول، تنعدم الحیاة فیھا، إذ 

  تصل حرارتھا، إلى درجة الصفر المطلق.. قال الله تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تَ    زُولاَ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  " ) 41( سورة غافر: من آیة " 

ولو أردنا.. وھذا من باب الإفتراض.. أن نستعیض عن قوة جذب الشمس للأرض، بأعمدةٍ من فولاذٍ،  

نربط بھا الأرض بالشمس، لاحتجنا إلى ملیون ملیون حبل، أو عمود فولاذي، طول كلُّ حبلٍ مئةٌ وستة 

ار، وكلُّ حبلٍ من ھذه الحبال، یتحمل من قوى الشد، ما وخمسون ملیون كیلو متر، وقطره خمسة أمت

  یزید عن ملیوني طن.

أعرفتم أیھا الإخوة.. كم ھي قوة جذب الشمس للأرض ؟.. ثمَّ إذا زرعنا ھذه الحبال على سطح  

الأرض، المقابل للشمس لفوجئنا، أننا أمام غابةٍ من الأعمدة الفولاذیة، بحیث تقل المسافة بین العمودین 

ن قطر عمودٍ ثالث.. ھذه الغابة من الأعمدة تحجب عنا أشعة الشمس، وتمنعنا من كل حركةٍ ونشاط، ع

كلُّ ھذه القوة، قوة جذب الشمس للأرض، والتي تزید عن ملیوني طن، مضروبةٍ بملیون ملیون، من 

مساراً  أجل أن تحرف الأرض عن مسارھا المستقیم ثلاث ملیمترات في كلِّ ثانیة، من أجل أن تشكل

  مغلقاً حول الشمس.

  الآن أیھا الإخوة دققوا في قولھ تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  

  " ) 2( سورة الرعد: من آیة " 
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د، أنَّ أي بعمدٍ لا ترونھا، إنھا قوى التجاذب، كلمة ترونھا، صفةٍ لعمدٍ، وھي قیدٌ لھا، وھي تفید فیما تفی 

  الله رفع السماوات بعمدٍ لا نراھا، إنھا قوى التجاذب الحركي، التي تنتظم الكون كلَّھ، قال الله تعالى:

يْءٍ كَ أنََّھُ عَلىَ كلُِّ شَ ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتنِاَ فيِ الآْفََاقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ برَِبِّ 

  )﴾53شَھِیدٌ (

  ( سورة فصلت )

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  " ) 28( سورة فاطر: من آیة " 

  ھذه آیةٌ من آیات الآفاق، فماذا عن بعض آیات النفس ؟. 

فجأةً حشرةً أیھا الإخوة الكرام في دنیا العروبة والإسلام... لو أن رجل كان یتنزه في بستان، ولمح  

مؤذیةً قاتلة، فما الذي یحدث في جسمھ ؟ ینطبع خیال ھذه الحشرة على شبكیة العین إحساساً، وینتقل ھذا 

ً للخطر، وعندھا یأمر المخ، وھو ملك الجھاز العصبي، الغدة  الإحساس الضوئي إلى المخ إدراكا

تھا، ھذه الملكة الغدة النخامیة، التي النخامیة، ملكة الجھاز الھرموني، یأمرھا أن تواجھ ھذا الخطر بحكم

ً لغدة الكظر فوق الكلیتین، كي  لا یزید وزنھا عن نصف غرام، ھذه الغدة الملكة تصدر أمراً ھرمونیا

تعطي الجسم الجاھزیة القصوى لمواجھة الخطر، والكظر بدوره یعطي أمراً ھرمونیاً إلى القلب، لیسرع 

یعطي الكظر أمراً ھرمونیاً ثانیاً، إلى الرئتین، لیتوافق وجیبھما نبضاتھ، فالخائف تزداد نبضات قلبھ، و

  مع ازدیاد نبضات القلب، الخائف یزداد وجیب رئتیھ، أي یلھث.

ل الدم في   ً إلى الأوعیة الدمویة المحیطیة، فتضیق لمعتھا، لیتجوَّ ً ھرمونیا ویعطي الكظر أمراً ثالثا

ً للكبد، لیطرح في الدم العضلات بدل الجلد، الخائف یصفر لونھ، ویع ً رابعا طي الكظر أمراً ھرمونیا

كمیةٍ إضافیة من السكر، لأنھ وقود العضلات، ویعطي الكظر أمراً ھرمونیاً خامساً، فترتفع نسبة ھرمون 

التجلُّط لئلا ینزف الدم سریعاً، كل ھذا یتم في لمح البصر، والإنسان لا یعلم ماذا یجري في جسمھ ؟ ھذا 

  خلق الله.

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾ ﴿   ھَذَا خَلْقُ �َّ

  " ) 11( سورة لقمان: من آیة " 

  )﴾21﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ( سورة الذاریات )

ر العباد بربھم، أن تدعوا إلیھ،   معرفاً إیاھم، أیھا الإخوة الكرام حضوراً ومستمعین... من الذِكْرِ أن تذكِّ

  بوجوده، وكمالھ، ووحدانیتھ، معرفاً إیاھم بكتابھ، الذي یھدي للتي ھي أقوم.
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ً عقولھم تارةً، وقلوبھم  ً إیاھم برسولھ، صاحب الخلق العظیم، وبسنة رسولھ، وبسیرتھ، مخاطبا معرفا

  تارةً أخرى، أن تذكرھم، وأن تكون قدوةً لھم.. قال الله تعالى:

یكُمْ وَیعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیعَُلِّمُ ﴿ كَمَا أرَْسَلْنَ  كُمْ مَا لمَْ ا فیِكمُْ رَسُولاً مِنْكُمْ یتَلْوُ عَلیَْكُمْ آیََاتنِاَ وَیزَُكِّ

  )﴾152) فَاذْكُرُونيِ أذَْكرُْكمُْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ (151تكَُونوُا تعَْلمَُونَ (

  ( سورة البقرة )

كما اھتدیت إلى الله، اسعَ في ھدایة الخلق، كن ھادیاً مھتدیاً كن نافعاً منتفعاً، وھذا أیھا الإخوة من أعظم  

أنواع الذكر، إنھ عمل الأنبیاء، والمرسلین، إنھ عمل الصدیقین، والموحدین، إنھ عمل العلماء العاملین 

  المخلصین، إنھم السابقون المقربون في جناتٍ نعیم.

ع الإمام النووي رحمھ الله تعالى، مفھوم الذكر فقال: إعلموا أن فضیلة الذكر، غیر منحصرةٍ في وقد وسَّ 

التسبیح، والتھلیل، والتحمید، والتكبیر، ونحوھا، بل كلُّ عاملٍ � تعالى بطاعتھ ھو ذاكرٌ لھ، أیة طاعةٍ 

  تطیع الله بھا فأنت ذاكرٌ لھ.

 


